
الصين تحـــــاول التملـــــص مـــــن فضيحـــــة
معسكرات احتجاز المسلمين

, كتوبر كتبه خافيير إسبينوزا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ســعى رئيــس مقاطعــة ســنجان الصــينية، شهــرت ذاكــر، إلى تبريــر احتجــاز مئــات الآلاف مــن مســلمي
الأويغــور والكازاخســتانيين. وقــد أشــار ذاكــر إلى أن معســكرات الاعتقــال الــتي تــم احتجــازهم فيهــا في
ســنجان الواقعــة غــرب الصين، هــي في حقيقــة الأمــر “مراكــز تــدريب مجانيــة” مــن أجــل تكــوينهم في

جميع الاختصاصات المهنية.

تجــدر الإشــارة إلى أن المقابلــة الــتي أجراهــا شهــرت ذاكــر، وهــو عضــو في الحــزب الشيــوعي الصــيني مــع
وكالـة أنبـاء شينخـوا الصـينية، تـم نشرهـا في نفـس اليـوم الـذي وجهـت فيـه منظمـة “هيـومن رايتـس
ووتـش” أصـابع الاتهـام مجـددا للصين بشـأن ارتكـاب جملـة مـن الانتهاكـات ضـد مسـلمي مقاطعـة
سنجان. وهذه المرة، تمحورت الاتهامات حول احتجاز أطفال “المعتقلين السياسيين” في مؤسسات
يتشـاردسون، مـديرة المنظمـة بـالصين. عمومـا، تعـد المقابلـة تابعـة للدولـة، وفقـا لمـا صرحـت بـه صـوفي ر
التي تم إجرائها مع ذاكر الأكثر تفصيلاً عن أحد ممثلي بكين حتى الآن فيما يتعلق بالمعتقلات المثيرة

للجدل.
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في السياق ذاته، أفادت ريتشاردسون أن “هذا جزء من برنامج حكومي فاسد يقضي بانتزاع أطفال
مــواطنين مســلمين مــن العرقيــة التركيــة مــن عــائلاتهم، بتعلــة البحــث عــن رفــاهيتهم الماديــة”. وقــد
أضــافت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” أن الســلطات أصــدرت أوامــر بتخصــيص “حصــص”
“للأيتام”، التي لا تشمل الأطفال الذين توفي أوليائهم فحسب، بل أولئك الذين يقبع أحد أبويهم في

السجن.

في مواجهــة جملــة الاتهامــات المتكــررة مــن قبــل المنظمــات غــير الحكوميــة علــى غــرار “هيــومن رايتــس
كد شهرت ذاكر أن السلطات تهدف أساسا إلى حماية المسلمين من ووتش”، بشأن مراكز الاعتقال، أ
تأثيرات التطرف، لأن صعوبة “العثور على عمل تجعلهم فريسة سهلة للتحريض والإكراه والإرهاب

والتطرف”.

أفاد عمر باكالي، وهو كازاخستاني من أصل صيني كان محتجزا في أحد تلك
المعسكرات، لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن “مخاطر الإسلام” من بين

الدروس التي تلقوها في هذه المعسكرات

علاوة علـى ذلـك، أورد ذاكـر أن “سـنجان قـدمت لهـؤلاء المسـلمين دورات تـدريب مهنيـة مجانيـة مـن
خلال مؤسـسات التعليـم المهـني الـتي تسـمح لهـم بتحسين قـدرتهم علـى تعلـم اللغـة المشتركـة للبلاد
كـــر أن هـــذه ينيـــة، فضلا عـــن اكتســـاب المعرفـــة القانونيـــة والمهـــارات المهنيـــة”. وأوضـــح ذا وهـــي المندر
يـق “المـدارس الداخليـة” أو مـن خلال “الـدروس” يتـم تمريرهـا عـبر “الـدورات الجماعيـة”، أو عـن طر

يبات العملية”، كما يتحصل الطلاب على “شهائد” عند إتمام دراستهم. “التدر

مليون معتقل

لم يقدم شهرت ذاكر أي تفاصيل أو أرقام دقيقة حول عدد المسلمين المحتجزين في هذه المعسكرات،
كد ذاكر أن “بعضا” من في حين قدّرت المنظمات غير الحكومية عددهم بنحو مليون معتقل. وقد أ
هؤلاء المعتقلين قد يختتمون تعليمهم خلال هذه السنة مما يشير إلى الإفراج عنهم ابتداء من مطلع
السنة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أشار ذاكر إلى قائمة طويلة من الدورات الافتراضية التي تدرس في
“مراكز التدريب المهني”، وتتنوع بين ورش العمل حول صناعة الملابس والأحذية، وتصنيع الأغذية،

وتجميع المنتجات الإلكترونية والطباعة والحلاقة وطرق التجارة الإلكترونية والطهي.

كـــر أن “الطلاب سيتحصـــلون علـــى دخـــل أســـاسي وعديـــد المكـــافآت”. ويمكـــن لهـــؤلاء كمـــا أفـــاد ذا
يــون ومكيفــات الهــواء والحصــول علــى أجهــزة يــن أيضــا الإقامــة في غــرف مجهــزة بأجهــزة تلفز المحتجز
كمبيوتر والذهاب إلى دور السينما. وحتى وقت قريب، أنكرت الصين وجود هذه المعسكرات، وهو ما
كدت المنظمات غير الحكومية والمنظمات تم إثباته بواسطة صور الأقمار الاصطناعية. خلافا لذلك، أ
يـن يتعرضـون لانتهاكـات حقـوق الإنسـان والتلقين السـياسي المدافعـة عـن حقـوق الأويغـور أن المحتجز

بشكل مضاعف في هذه المعسكرات.



تعليقا على هذه المسألة، أفاد عمر باكالي، وهو كازاخستاني من أصل صيني كان محتجزا في أحد تلك
المعسكرات، لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن “مخاطر الإسلام” من بين الدروس التي تلقوها
في هذه المعسكرات. كما أجُبر المعتقلون على غناء “يعيش الحزب، شكرا لوطننا الأم” قبل تناول كل

وجبة. وأشار آخرون أيضا إلى أنه قد تم إجبارهم على التخلي عن دينهم بشكل علني.

ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الحزب الشيوعي الصيني شن هجوما حادا
ضد “الأطعمة الحلال” التي يتم إعدادها وفقا لتعاليم الإسلام، حيث ربطت

السلطات هذه المنتجات بنزعة التطرف

من جهته، اعترض عمربك علي، أحد المعتقلين السابقين في هذه المعسكرات، على تصريحات شهرت
ذاكــر، حيــث أخــبر صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة أن “هــذا الكلام مجــرد هــراء، حيــث تزعــم
الســلطات أن هــذه المعســكرات مساحــة لاســتئصال الإرهــاب”. وأضــاف علــي قــائلا: “لكنــني رأيــت في
الداخل المحامين والأطباء والمثقفين وحتى المسئولين الذين لا علاقة لهم بالتطرف. كما أنهم يقولون

إن هذه المعسكرات عبارة عن مراكز مهنية، لكنها في الحقيقة ليست سوى سجن”.

حملة لاستيعاب ثقافة “الهان”

خلال الأيـام الأخـيرة، ذكـرت وسائـل الإعلام الصـينية أن الحـزب الشيـوعي الصـيني شـن هجومـا حـادا
ضــد “الأطعمــة الحلال” الــتي يتــم إعــدادها وفقــا لتعــاليم الإسلام، حيــث ربطــت الســلطات هــذه
المنتجات بنزعة التطرف. الجدير بالذكر أن الصين دأبت على شن حملة طيلة سنوات من أجل دمج
يـدة تحـت تـأثير ثقافـة الهـان والغالبيـة العرقيـة في البلاد، الأمـر أقليـات الأويغـور وطمـس ثقـافتهم الفر

الذي جعل السلطات تحظر “اللحى الطويلة” أو الأسماء ذات الدلالة الإسلامية الواضحة.

في الحقيقــة، زادت حــدة الحملــة الممُنهجــة ضــد الأقليــات المســلمة في الصين منــذ أن أصــبح شي جين
بينـغ الزعيـم الجديـد للحـزب الشيـوعي الصـيني. كمـا أفـادت بعـض المنظمـات غـير الحكوميـة أن جين
بينغ هو المخطط الأساسي لاستراتيجية القمع والاعتقال الجماعي. وبالعودة إلى تصريحات شهرت
ذاكر، فقد أورد المسؤول أن ثلاث جهات إرهابية تم ربطها “بالإرهاب والتطرف والانفصالية” قامت
بشن “آلاف الهجمات العنيفة” في سنجان. وأضاف ذاكر أن “رغبة الشعب” نفسه هي التي دفعت
الحزب الشيوعي الصيني إلى تكريس جهوده لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي جعل “مقاطعة سنجان

اليوم آمنة ومستقرة”.

في هـــذا الشـــأن، نـــشرت صـــحيفة “جلوبـــال تـــايمز” الصـــينية في طبعتهـــا الصـــادرة يـــوم الثلاثـــاء أن
الانتقـادات الموجهـة لمعسـكرات الاحتجـاز هـي ببساطـة “هجمـات شرسـة مـن وسائـل الإعلام الغربيـة”
وهـي ناتجـة عـن “موجـة مـن الخطابـات المعاديـة لدولـة الصين” الـتي حـددت “هـدفها” في مقاطعـة

سنجان.

المصدر: الموندو
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